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60تفسیر الآیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  60تفسیر الآیة  -سورة غافر  - 7الدرس : 

1995 -12-26  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتََّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا   اتِبّاعھ 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  عالى:أیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الكریمة، وھي قولھ ت

  )﴾60ینَ(﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونيِ أسْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِ 

  [سورة غافر]

أدَقُّ ما في الآیة أنَّ الله سبحانھ وتعالى لو قال: یستكبرون عن دُعائي، كان سیاق الكلام یقتضیھ ! فلماذا  

    بدَّل كلمة دُعائي بِعِبادتي ؟ فھُِمَ أنَّ الدُّعاء ھو العِبادة، فأصْل العبادة أنَّك مُفْتقَِرٌ إلى الله، قال تعالى:

نسَانَ خُلِقَ ھَلوُعًا( )إلاَِّ 21)وَإِذاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعًا(20)إذِاَ مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعًا(19﴿إنَِّ الإِْ

   )﴾22الْمُصَلِیّنَ(

  [سورة المعارج]

فالإنسان مُفتقَِر، والإنسان ضَعیف، فذا دعا الله عز وجل صار غَنِی�ا، وقوَِی�ا، وطائعِاً، فأصْلُ الدِّین أن  

تعترف بفِقَْرِكَ، وأن تدْعُوَ ربَّك والعلماء قالوا: ما أمر الله عِبادَهُ بالدُّعاء إلا لِیسَْتجیب لھم، إذْ لا یعُْقَل أن 

بقة أو مُناقصة أو مُزایدََة، ولا ننَُفِذّ، فالإنسان یستحي أن یفْعلََ ھذا فكََیف بخِالِقِ الكون، فربُّنا نطْرح مُسا

ة أن المسلمین كثیرین جد�ا موضوع الدُّعاء لیس داخِلاً في  عز وجل یقول لك: ادُْعوني، فالحقیقة المرَّ

ي في قلبھِِ الشِّرْك لا یصَُدِّق أنَّ كلماتٍ معدودة تغَُیرِّ حِساباتھِم، لأنّ التَّفكیر أصْبحََ شِرْكي ووثنَي، فالذ

واقِع، وتبُدَِّل تركیب جِسْم، وكلمات تحُْدِث شِفاء، ورِزْق، وكلمات تحُْدِثُ تیَْسیر، فالقضَِیَّة أنَّ المسلمین 

   الیوم لا یعبئون بالدُّعاء، وھناك أنُاسٌ یغُالون بالدُّعاء، لأنَّ الله عز وجل قال:

عًا وَخُفْیةًَ إنَِّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُعْتدَِینَ(    )﴾55﴿ادْعوُا رَبَّكُمْ تضََرُّ

  [سورة الأعراف]
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مَن ھو المُعتدَي ؟ ھو الذي یعْتدَي على أخیھ الإنسان، ویقول یا رب ؛ انصُرني، ووفقِّني فكأنَّ الله عز  

فلذلك لا أسْتجیب، فھذا أحدُ العلماء الكبار واسْمُھُ  وجل یقول لِھَؤلاء ؛ إنَّني لا أحُِبُّكم لأنَّكم مُعْتدَون

إبراھیم الأدْھم، قیل لھ: یا إبراھیم: ما لنا ندْعو، ولا یسْتجیب الله لنا ؟ فقال: لأنَّكم تسْعوَن لجنَّة وعملكم 

ل فئة من لیس كذلك، وتقولون: نخاف النار، وعملكم یخُالفُ ذلك، وكلُّكم دَعْواكم لا تصَُدِّقھُا أعمالكم، ف أوَّ

ا إنكارًا لفْظِی�ا أو إنكارًا ضِمْنیِ�ا، والفئة الثانِیةَ عظَّمَتْ الدُّعاء  الغلاُت الذین أنكروا فضْل الدُّعاء ؛ إمَّ

    لِدَرجة أنَّھا لم تتحدَّث عن شرُوطِھِ ! قال تعالى:

اعِي إِذَا دَعَانيِ فلَْیَسْتجَِیبوُا لِي وَلْیؤُْمِنوُا بيِ لعَلََّھُمْ ﴿وَإذَِا سَألَكََ عِبَادِي عَنيِّ فَإِنيِّ قرَِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّ 

    )﴾186یَرْشُدُونَ(

  [سورة البقرة]

فأنت إن آمنْتَ با�، وأنَّھُ على كلّ شيءٍ قدیر، واسْتجََبْتَ لأمْرِهِ، ونھَْیھِِ فالآن أصْبحَتَ مُسْتجَاب الدَّعوَة  

طُ الدُّعاء ثلاثة أن تؤمِنَ با�، وأن تسْتجیب لھ، وأن تخُْلِصَ لھ، فإذا آمنْتَ، ودَعَوْتھَُ مُخْلِصًا، فشَُرو

واسْتجََبْتَ وأخْلصَْتَ أصْبحت مُستجابة الدَّعوة، إلا أنَّ الله سبحانھ وتعالى ترغیباً لِعِبادِهِ المؤمنین كي 

ن یجُیب المضْطرَّ إذا دعاه، فأيُّ مُضْطرّ یقُْبلِوا علیھ اسْتثنى مِن ھذه الشُّروط المُضْطرّ، قال تعالى: أمَّ 

ا وقلتَ یا ربّ لیس لي سِواك، قال الله لك: لبَّیْكَ  بأِيِّ وَضْع، وبأيِّ عقیدة، وبأيِّ سُلوك، فإذا كنتَ مُضْطر�

یا عبدي، فالمُضْطرّ مُستثنى، وغیر المُضْطرّ علیھ أن یؤْمِن ویستجیب ویخُْلِص، والنبي الكریم یقول 

   اطًا من ھذه الآیة:اسْتِنب

    )﴾60ینَ(﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونيِ أسْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِ 

  [سورة غافر]

    قال علیھ الصلاة والسلام: 

 ِّ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فيِ قوَْلِھِ ( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ ) (( عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ النَّبيِ

    )) قَالَ الدُّعَاءُ ھُوَ الْعِبَادَةُ وَقَرَأَ ( وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعوُنيِ أسَْتجَِبْ لكَمُْ ) إِلىَ قوَْلِھِ ( دَاخِرِینَ ) *

  [ رواه الترمذي ]

العلماء یرى أنَّ الصَّلاة الدائمَِة ھي الدُّعاء، فإذا الإنسان مسَكَ كاتب الأذكار للنَّووي یجِدُ  بل إنَّ بعض 

فیھ دعاء مَن دَخَلَ بیتھُ، ودُعاء مَن خرجَ مِن بیتِھِ، ودُعاء إذا آوى إلى فراشِھِ، ودُعاء إذا جلس لى 

لخلاء وخرج منھا، ودعاء إتیان الأھل، فمعنى ھذا الطَّعام، ودُعاء إذا انتھى من الطَّعام، ودُعاء إذا دَخَل ا

أنَّك مع الله دائِمًا، كیف نفُسَِّر أنَّ ھؤلاء على صلاتھِِم دائمِون ؟ لعلَّ المعنى أنَّھم یؤَُدُّون الصلوات على 

    أوقاتھا كما قال لي أحدھم، فقلتُ لھ ھذا المعنى مُقْتبَسَ من قولھ تعالى:
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    )﴾9صَلوََاتھِِمْ یحَُافظِوُنَ(﴿ وَالَّذِینَ ھمُْ عَلىَ 

  [سورة المؤمنون]

فالمُحافظة على الصلاة أن تؤَُدِّیھَا في وقتِھا، وأن تتُمَِّ رُكوعھا وسجُوده وأن تخْشَعَ، أما الدَّوام على  

  الصلاة ھو الدُّعاء المُسْتمَِرّ.

ك ھناك أمر ثانٍ بالدُّعاء، فالإنسان أحیاناً یَقِف أما خصْم، أو قاضي ی دعو یا رب یا رب دون أن یحرِّ

    شَفَتاه، یدعو الله تعالى بِقَلْبھِِ، قال تعالى:

أسُْ شَیْباً وَلَمْ أكَُنْ بدُِعَائكَِ رَبِّ 3﴿ إذِْ ناَدَى رَبَّھُ ندَِاءً خَفِی�ا( )قَالَ رَبِّ إنِيِّ وَھَنَ الْعظَْمُ مِنيِّ وَاشْتعَلََ الرَّ

   )﴾4شَقِی�ا(

  [سورة مریم]

   ما دَعَوْتكَُ یا ربّ في حیاتي مِن دُعاءٍ إلا اسْتجََبْتَ لي، قال الشاعر: أي 

  وكِلِ الھموم إلى القضا  وكنُ عن ھُمومك مُعْرِضَا 

  تنسى بھِِ ما قد مضـى وأبْشِر بخَِیرٍ عاجِـــلٍ 

  لك في عواقِبھِ رضـا  فلرَُبَّ أمْرٍ مُسْخِــــطٍ 

  سَع الفضــاولربَّما اتَّ   ولرُبمّا ضاق المضیــق 

  فلا تكن مُعْترَِضـــا  الله یفعل ما یشــــاء 

دَكَ الجمیــــل    فقِس على ما قد مضـى  الله عوَّ

د نفسھ دُعاء الله تعالى، في حالات الخصوم المخیفة والورطات الكبیرة، أو مرض   فعلى المرء أن یعُوَِّ

زوْجي، أو دخْل قلیل أو تجِارة راكِدَة، مشكلة في الصِّحة، لیس لنا إلا الله، ولا یعُْقلَ مُخیف، أو خِصام 

     أن تجَِدَ إنساناً یعُلَِقّ رجاءه با� تعالى ثمَّ یخَیبُِّ الله في دعائھِِ ! قال علیھ الصلاة والسلام:

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ ینَْزِلُ رَبُّنَا تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ كُلَّ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ عَنْھم أنََّ  رَسُولَ �َّ

یَسْألَنُيِ فأَعُْطِیَھُ لیَْلةٍَ إلِىَ السَّمَاءِ الدُّنْیاَ حِینَ یَبْقىَ ثلُثُُ اللَّیْلِ الآْخِرُ یَقوُلُ مَنْ یدَْعُونيِ فَأسَْتجَِیبَ لھَُ مَنْ 

   سْتغَْفِرُنيِ فأَغَْفِرَ لھَُ ))مَنْ یَ 

  [ رواه البخاري ]

    قال تعالى: 

   )﴾77﴿ قلُْ مَا یعَْبَأُ بكُِمْ رَبيِّ لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فقَدَْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَوُنُ لِزَامًا(

  [سورة الفرقان]
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مُسیرِّ، والربّ، وھو على كلّ شيءٍ قدیر، فأنتم إذا دَعَوتم الله فمعنى ذلك أنَّكم تعرفونھ، وأنَّھ الخالق، وال 

ُ بكم ربيِّ، وبالمناسبة أنت لا یمكِنكَُ أن  والمعطي المانع، فإذا علِمتمُ انَّھ تعالى موجود، ودَعَوْتمُوه یَعْبأ

ان الله عز تدعو إلا إنساناً موقنِاً بوُِجودِهِ، ویسْمَعكَُ، ویحُِبُّكَ، وقادِرٌ على تلْبِیةَ دَعوَتكِ، فإذا دعا الإنس

   وجل، فمَِن باب أولى أنَّھُ آمَنَ بوُِجودِهِ، وآمَنَ بسَِمعھِ وبمَِحَبَّتھِِ ورحمَتھِ، وبِقدُْرَتھِِ، فلذلك قال تعالى:

   )﴾77﴿ قلُْ مَا یعَْبَأُ بكُِمْ رَبيِّ لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ فقَدَْ كَذَّبْتمُْ فسََوْفَ یكَوُنُ لِزَامًا(

  [سورة الفرقان]

  ن إذا دَعَونا الله فقد عَبدَناه.فنح 

   أردْتُ مِن ھذا الدَّرس قول النبي الكریم صلى الله علیھ وسلَّم: الدُّعاء ھو العبادة..." قال تعالى:

    )﴾60ینَ(﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونيِ أسْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِینَ یسَْتكَْبرُِونَ عَنْ عِبَادَتيِ سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِ 

  [سورة غافر]

ین في الدُّعاء..." وقال علیھ الصلاة والسلام: إنَّ الله یحب   وقال علیھ الصلاة والسلام: إنَّ الله یحُِبُّ المُلِحِّ

من عبده أن یسألھ شِسع نعلِھِ إذا انقطَع..." والدّعاء مخّ العبادة، وفي حالات نادِرة تدعو الله تعالى فلا 

الحِكمة البالغة أن لا یسْتجیب لك، وأنت لا تعلم ھذه الحِكمة أو أن یكون في الدُّعاء  یستجیب لك ؛ لأنَّ 

المستحیل أو الضَّرَر، فلیس كلّ ما تدعوه تعالى یستجیب لك، وإن لم یستجِب لك كتبَ لك أجْر الدُّعاء، 

  وادَّخَرَهُ لك في الآخرة.

 


